
هــل تتحســن العلاقــات المغربيــة الفرنســية
يارة ماكرون؟ بعد ز

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

يارة شخصية بدأها عشية أمس صحبة زوجته إلى يختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، ز
العاصــمة المغربيــة الربــاط، التقــى خلالهــا الملــك المغــربي محمد الســادس، ورئيــس الحكومــة ســعد الــدين

العثماني، ورئيسي غرفتي البرلمان لحبيب المالكي وحكيم بنشماس.

أزمة الخليج وليبيا على الطاولة

يارة، حسب ما أعلن قصر الإليزيه، الأزمة الخليجية حيث يرغب كل منهما تضمن جدول أعمال الز
في توحيـد جهودهمـا للوساطـة، وأعلن قصر الإليزيـه أن “الرئيـس مـاكرون تحـدث مـع كـل قـادة دول
يــد المغــرب القيــام المنطقــة ودعــا إلى التهدئــة، هذه الجهــود يمكــن أن تنضــم إلى دور الوساطــة الــذي ير

كبر قدر ممكن. به”، مضيفًا أن الرئيس والعاهل المغربي يريدان تنسيق تحركاتهما لكي تكون فعالة بأ

ستشمل المحادثات أيضًا مكافحة التطرف والإرهاب وكذلك الوضع في منطقة
الساحل
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كمــا تضمــن جــدول مباحثــات مــاكرون مــع العاهــل المغــربي مســألة ليبيــا، وقــالت الرئاســة الفرنســية:
يـــد دفـــع جهودنـــا الدبلوماســـية قـــدمًا في الأشهـــر “المغـــرب يتـــابع الوضـــع بشكـــل حثيـــث، حيـــث نر
المقبلة”، وستشمل المحادثات أيضًا مكافحة التطرف والإرهاب وكذلك الوضع في منطقة الساحل،

ومسألة الهجرة والتعاون الثنائي في مجالات الأمن والاقتصاد والثقافة ومكافحة التغيرات المناخية.

يف حراك الر

يارة ماكرون إلى المغرب، كانت فرصة تطرق فيها أيضًا لمسألة الاحتجاجات في منطقة الريف بشمال ز
المملكـة، حيـث قـال مـاكرون في مـؤتمر صـحفي عقـد أمس إنـه لا يتـدخل في الشـأن الـداخلي للمملكـة
لكن العاهل المغربي يشاطره الرأي بأن التظاهر حق دستوري، وتابع أن ملك المغرب أبلغه رغبته في

تهدئة الأوضاع عبر التجاوب مع مسببّات هذه الحركات الاحتجاجية.

وشكــل موضوع الاحتجاجــات رسالــة مفتوحــة كتبتهــا  جمعيــة مغربيــة موجهــة إلى مــاكرون قبــل
حلــوله بالربــاط، وتــدعو هــذه الرسالــة الرئيــس الفــرنسي إلى التنديــد بــالقمع الــذي تُعــاني منــه هــذه
المنطقــة، كما طــالب حــزب الخــضر الفــرنسي بــضرورة البحــث عــن حلــول ســلمية للوضــع في الريــف

وبوجوب إطلاق سراح الزفزافي زعيم هذا الحراك الشعبي. 

كتوبر الماضي، إذ يطالب المحتجون بمطالب ولم تتوقف الاحتجاجات في مدينة الحسيمة منذ نهاية أ
اجتماعية واقتصادية وحقوقية، ورغم تعهد الحكومة بإنجاز عدة مشاريع استراتيجية، فإن ذلك لم

يوقف التظاهر الذي ازدادت حدته بعد اعتقال العشرات منهم وجوه بارزة في الحراك.

كسر تقليد قديم

اختيار ماكرون للمغرب كوجهة أولى له في شمال إفريقيا، كسر من خلاله تقليدًا كان قائمًا منذ عهد
يـارات الرؤسـاء الفرنسـيين إلى الرئيـس الأسـبق جـاك شـيراك، إذ كـانت الجـزائر دائمًا المحطـة الأولى في ز

منطقة المغرب العربي.



يان في الجزائر لتبديد الشكوك ير الخارجية الفرنسي جون إيف لودر وز

ير ير الخارجية ووز فرغم استقباله استقبال الرؤساء في الجزائر خلال حملته الانتخابية، حيث التقى بوز
الصناعة ورئيس الوزراء السابقين، وكسرت حينها السلطات الجزائرية واجب التحفظ ما بين دوري
يــــر خارجيتهــــا الســــابق رمطــــان الانتخابــــات الرئاســــة الفرنســــية، عنــــدما أعلنــــت علــــى لســــان وز
لعمامرة مساندتها لماكرون على حساب مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، فقد اختار المغرب في

يارته الأولى للمنطقة، مما أغضب الجزائريين. ز

يارة الجزائر في الأسابيع المقبلة بعد مباحثات ولتبديد الشكوك سا الإليزيه إلى إعلان نية ماكرون ز
ير خارجيته جون يز بوتفليقة، بعد أن أوفد ماكرون وز هاتفية أجراها مع الرئيس الجزائري عبد العز
يتانيا والسنغال، دون يارة قصيرة ضمن جولة تشمل كلاً من مور يان الإثنين إلى الجزائر في ز إيف لودر

يز بوتفليقة. أن تشمل لقاء مع الرئيس الجزائري عبد العز

محطات مظلمة في العلاقات بين البلدين

يارة ماكرون إلى المغرب جاءت في وقت تطمح فيه الرباط لتحسين علاقاتها مع فرنسا بعد سنوات ز
يارة من الفتور، حيث شهدت هذه العلاقات في عهد هولاند، بعض التوتر، بدأ بعد أن اختار هولاند ز
الجـزائر كـأول بلـد أجنـبي بعـد دخـوله قصر الإليزيـه إثـر انتخـابه سـنة ، عوضًـا عـن المغـرب، بمـبرر

“تحقيق مزيد من التقارب بين البلدين في جميع المجالات والوفاء بالالتزامات الثنائية”.



مُحفزات التوتر بين البلدين تواصلت تباعًا، حيث ندّدت الرباط بما اعتبرته
تساهلاً في السماح لمعارض مغربي بالهجوم على غرفة جنرال مغربي في أثناء

تداويه بأحد المستشفيات الفرنسية

وارتفعــت حــدّة التــوتر بين البلــدين ســنة ، وصــلت حــدّ اســتدعاء شــارل فــري الســفير الفــرنسي
كــثر مــن مــرة، وتعليــق وزارة العــدل المغربيــة لجميــع اتفاقيــات التعــاون القضــائي بين بــالمغرب آنــذاك أ
يــارة رســمية لعبــد اللطيــف الحمــوشي المــدير العــام البلــدين، وشكّــل قيــام الشرطــة الفرنســية، خلال ز
لمديرية مراقبة التراب الوطني (المخابرات المغربية) إلى باريس، باستدعائه من أجل المثول أمام محكمة
فرنســية نتيجــة اتهامات بــالتعذيب وســوء المعاملــة قــدمها مغاربــة مــن أصــحاب الجنســية الفرنســية

. ضده، شرارة اندلاع الأزمة بين البلدين، وذلك خلال فبراير

مُحفــزات التــوتر بين البلــدين تواصــلت تباعًــا، حيــث نــدّدت الربــاط بمــا اعتبرتــه تســاهلاً في الســماح
لمعارض مغربي بالهجوم على غرفة جنرال مغربي في أثناء تداويه بأحد المستشفيات الفرنسية، وتعرض
ير خارجيتها لتفتيش “مُهين” في مطار فرنسي حسب السلطات المغربية، ورغم اعتذار السلطات وز

الفرنسية وعلى رأسها فرانسوا هولاند، للملك المغربي، فموقف الأخير ظل في حكم الغاضب.

عرفت العلاقات بين الطرفين في عهد هولاند “فتورًا”

تراكــم المؤُاخــذات بين البلــدين دفــع الجــانب المغــربي إلى انتقــاد التعــاطي الجــانب الفــرنسي مــع ملــف
ير الخارجية والتعاون صلاح الدين العلاقات المغربية – الفرنسية، وهو ما برز خاصة مع تصريح لوز
مــزوار، لمجلــة جــون أفريــك قــال فيــه إن الثقــة بين البلــدين تقلصــت والإرادة السياســية لإعــادة الميــاه
يها غائبة عند الطرف الفرنسي، كما أضاف بأن عهد الوصاية الفرنسية على المغرب قد ولىّ دون لمجار

رجعة.



علاقات اقتصادية قوية

ــاني للمملكــة ــك التجــاري الث ــبر فرنســا الشري ــور الســياسي قــابله انتعــاش اقتصــادي، حيــث تعت الفت
المغربية بعــد إســبانيا، إذ يتجــاوز حجــم التبــادل التجــاري بين البلــدين  مليــار يــورو، ورغــم أن الميزان
كثر من  مليار يورو من التجاري بين البلدين يظل لصالح فرنسا، فإن السوق الفرنسية يستوعب أ
الصــادرات المغربيــة، كمــا يعتــبر المغــرب مــن بين الوجهــات الآمنــة للمجموعــات الاقتصاديــة الفرنســية،

ويتجلى ذلك من خلال نوعية الاستثمارات الفرنسية بالمغرب.

تتركز الاستثمارات الفرنسية بالمغرب بنسبة .% في الصناعة، متبوعة
%. والأنشطة المالية بنسبة ،%. بالعقار بنسبة

وتنظر فرنسا إلى المغرب باعتبارها مركز اقتصادي رئيسي وبوابة إلى الأسواق الواعدة في إفريقيا جنوب
الصـحراء الكـبرى، فالاسـتثمار في المغـرب أصـبح أحـد أهـم أهـداف بعـض الشركـات الكـبرى والمتوسـطة
الفرنسية، بسبب اليد العاملة غير المكلفة، فضلاً عن الإعفاءات الضريبية لسنوات عديدة، والإعفاءات
الجمركية لعمليات الاستيراد والتصدير، وتحتل الشركات الفرنسية صدارة الشركات الأجنبية بالمغرب،
حيث يوجد بالبلاد نحو  شركة فرنسية، من بينها بعض المجموعة الكبرى مثل “رونو” و”بوجو

سيتروين” و”ألستوم” و”صفران”.

كبر الشركات الفرنسية في المغرب ينو أ تمثل شركة ر

ويفيد البنك المركزي الفرنسي أن رصيد الاستثمارات المباشرة الفرنسية بالمغرب وصل إلى . مليارات
يــورو، حيــث تمثــل .% مــن مجمــل اســتثمارات البلــد الأوروبي في شمــال إفريقيــا و.% مــن



استثماراته في القارة الإفريقية.

،%. في الصـناعة، متبوعـة بالعقـار بنسـبة %. وتتركـز الاسـتثمارات الفرنسـية بـالمغرب بنسـبة
ــاء والتطهــير بنســبة .%، أمــا في المجــال الســياحي، فيتصــدر والأنشطــة الماليــة بنســبة .%، والم
السياح الفرنسيون لائحة السياح الذين يزورون المغرب بنسبة % من إجمالي عدد السياح، حيث

زار في العام الماضي . ملايين سائح فرنسي المغرب.

الثقافة عامل لتطوير العلاقات

إلى جانب التبادل الاقتصادي، ترتبط فرنسا بعلاقات وثيقة مع المغرب على المستوى الثقافي خاصة أن
كبر جالية مغربية بالخا بفرنسا، حيث عنصر اللغة يساعد في تذليل العقبات في هذا المجال، وتوجد أ

يبلغ عددهم نحو مليوني مغربي، فضلاً عن أن تحويلاتهم المالية هي الأكبر من نوعها.

يوجد نحو  ألف شاب يتعلمون اللغة الفرنسية في المؤسسات التابعة
للمعهد الثقافي الفرنسي بالمغرب

كما تستقبل الجامعات الفرنسية % من إجمالي الطلبة المغاربة الراغبين في استكمال دراستهم في
كبر عدد بين الطلبة الأجانب، وفي المقابل، الخا والذي يصل عددهم إلى  ألف طالب، وهو أ

يوجد في المملكة  مدرسة فرنسية، نصف تلاميذها مغاربة.

وهنــاك أيضًــا، نحــو  ألــف شــاب يتعلمــون اللغــة الفرنســية في المؤســسات التابعــة للمعهــد الثقــافي
يز التعاون الثقافي بين البلدين بشكل الفرنسي بالمغرب، حيث ساعدت هذه اللغة المتبادلة على تعز
غير مسبوق، كما أن المعهد الثقافي الفرنسي بالمغرب يحرص دائمًا على المشاركة وتسجيل حضوره في

الكثير من الأحداث المهمة على الساحة المغربية.
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